ترا لواحا دل 
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طبع فى مطابح شر كة الدننة للطباعة والنشر ‏ جدة 

بإشراف و تصحیح مندوب دار الإفتساء 
الاستاذ عبد العزيز ابن سليان آل هيشة 


مر ترا سا 


ی 
لققراك الله تال 
هت ری 
غقرالله له ولوا (دیک» 


اطوعاك مومه 
كا 1 
با ملكت العربية السعودية 
FAA‏ 
طبع فى مطابع شركة الدينة للطباعة والنشر ‏ جدة 


مسارم ۱ 


قرأ على الشيخ الفاضل جود بن عبد الله بن حمود التويجري ملفه 
هذا المسمى ( تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل ) فوجدته 
قد أدى واجبا من الذب عن آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رهه الله 
ورد الافتراءات عليه من استعماله الاغاني المحرمة ٠‏ وقد أتى الولف 
لیخ حمود بما بشني ويكفي فجزاه لله خيرا ووفقه + قاله اقب الى 
عفو الله محمد بن ابراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ورئيس 
القضاة » وصلى الله على نبینا محمد وآله وأصحابه وسلم ۰ 


۱/۲ 


مساق لیم 


الحمد لله نحمده ونستعینه » ونستغفره ونتوب اليه + ونعوذ بالله 
من شرور اتفسنا وسیثات أعمالنا » من بهدي الله فلا مضل له ۰ ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له ء 
واشهد ان محمدا عبده ورسوله الوت رجه ودی للعالمين ۰ 
والمأمور بمحق العازف والزامیر واوثان المشركين ء صلی الله عليه وعلی 
آله واصحایه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ وسلم تسليما كثيرا 
٠١‏ اما بعد فقد رآیت نبذة بتراء فى ترجمة عمر بن عبد العزیز رحمه 
الله تعالى جمعها أحمد زكي صفوت وقرر ثبها ان عمر بن عبد العزیز 
رحمه الله تعالى كان يغني قبل الخلافة ويصنع الالحان فى الغناء «واعتمد 
فى ذلك على ما نقله صاحب الاغانی من الاکاذب فى ذلك » وقد غلط 
الناقل والتقول عنه غلطا فاحشا واخطاً کل منهما خطا كبيرا على امير 
لمتین عمر بن عبد العزیز حيث رمیاه بما هو بری» عنه ومتکسر له 
اشد الانکار ٠‏ 

وقد رآیت انه بتعين التنبيه على هذا القول الباطل والذب عن امير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز وتبرئته من هذا الافك المين ۰ 


ا 

E 
قال النسائی فى سئنه الصغری آخرنا عمرو بن بحبی قال حدثنا‎ 
محبوب يعني الات سحاق وهو العزاري عن‎ 
الاوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز ال عمر بن الوليد کتایا تس‎ 
فذكره وفيه  واظها رك المعازف والزمار بدعة فى الاسلام ولقد هست‎ 
وقد رواه‎ ٠ ان ابعث اليك من بحر جمتك جمة السوء » اسناده جيد‎ 
ابو تعيم فى الحلية من طريق المسيب بن واضح عن ابي اسحاق‌الفزاري‎ 

عن الاوزاعی فذكره بمثله ۰ 


وروی ايضا من طريق ضمر بن ربيعة عن ابن شوذب قال كتبعصر 
بن عبد العزيز الى عمر بن الولیسد ان اظلم مني واخون من ولى قرة 
بن شريك مصر أعرابي جلف جاف آظهر فيها العازف ۰ 

وقد ذكره ابو الفرج ابن الحوزي من حديث سهل بن بحسی 
المروزي قال أخبرني أبي عن عمر بن عبد العزيز بز قال كتب عمو 
أبن عبد العزیز الى عمر بن الوليد بن عبد الملك بت فذكره وقبه ‏ وان 
أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرة بن شريك أعرابياً جافيا على 
مصر اذن له فى المعازف واللهو والشرب ۰ 

وروی ابن آبي الدنيا وأبو الفرج ابن الحوزي من طريقه عن 
عمر بن عبيد الله الارموي قال كتب عمر بن عبد العسزيز يز الى مؤدب 
ولده لیکن آول مايعتقدون من آديك بعض الملاهي التي بدأها من 
الشیطان وعاقبتها سخط الرحمن جل وعز فاته بلغني عن الثقات مسن 


تست 8 ب 


جملة السلم ان حضور العازف واستماع الاغاني واللمج بها ينبت 
النفاق فى القلب كما ينبت الماء العشب ولعمري لتوقي ذلك ترك 
حضور تلك المواطن آیسر على ذي الذهن من الشوت على النفاق. 
فى قلبه ٠‏ 

فهذا هو الثابت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ب ب اعني 
انکا ر الغناء والنمي عنه لاما إتذكره ه صاحب الاغاني عمن هب ودب ممن 
لايوئق بهم ولایمتمد على خبرهم . 

وایضا فصاحب الاغاني غير موئوق به لأنه شيعي والشيعة من 
اکذب الناس ٠‏ وقد. روی الخطیب البغدادي عن الحسن بن الحسین 
النو تتجي انه قال كان أبو الفرج الاصبهاني آکذب الناس كان بدخل 
سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة. بالكتب فيشتري شيئا 
كثيرا من الصحف ويحملها الى پیت ثم تكون رواياته كلها منها ء 

وقال ابو الفتح أبن ابي الفوارس خلط قبل موته ه 

قال ابن الجوزي ومثله لابوثق به فانه يصرح فى كتبه بما پوجب 
العشق ويهون شرب الخمر وربما حكى ذلك نفسه ٠‏ ومن تأمل كتاب 
الاغاني رأى فيه كل قبيح ومنکر ۰ 

قلت وقد ذكر عنه ياقوت الحموي فى معجم الادباء اشياءتدل على 
فسقه ومجونه ومن كان كذلك فهو ساقط العدالة مردود الرواية ٠‏ 
وما ذكر ه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من الغناء وصناعة 
الالحان فهو مما بقطم كل عاقل نبيه انه كذب مفترى +٠‏ والدليل على 
ذلك ما تقدم من الكثا ر التي ذكرنا فانهادالة على ان عمر بن عبد 
العزیز رحمه 2 تعالی کان شديد الانکار للغناء والعازف ء 

وایضا فا لمعروف عن عمر بن عبد العزيز انه كان ملازما للعلماء منذ 


کان"صغیزا .الى أن كبر ولم يعرف ععاشرة آحد من الغنین ولامجالستهم 
فنا ذکر عنه من الغناء وصناعة الالحان باطل لالأصل له ۰ 

وانضا فقد اتكر عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی على عمر بسن 
الوزید اظهاره للسمازف والزمار وذکر ان ذلك بدعة ف الاسلام 
وعرض بأبيه الولید بن عبد الملك وانکر عليه اذ ولى قرة بن شريلكه 
على مصر واذن له فى المعازف واللهو والشرب ۰ 

وما كان عمر رحمه الله تعالى لينكر على الناس شیثاً وهو فعل مثله. 
لاسيما اتكاره فعل الوليد بعد موته فانه لو كان يعني ويصنع الالحان. 
قبل الخلافة لا انكر على الوليد وقرة بن شريك شيئا قد مضی مننہ 
سنين كثيرة ٠‏ 

فقد دل انکاره عليهما على أن ما قيل عنه من الغناء وصناعة‌الاغان 
فى زمان امارته على المدينة كذب مفترى عليه ۰ 

وايضا فان الشعراء لا قدموا على عمر رحمه الله تعالى لما ولي 
الخلافة منعهم من الدخول عليه ولا قىل له ف فيهم ذكر لاكثرهم ابياتا ف. 
التشبيب بالنساء ومنعهم من الدخول عليه من اجل ذلك + واذا كاز 
عبر رحمه الله تعالى شديد الاتكار للتشبيب بالنساء فكيف يقال انه 
كان يشبب بسعاد وسعدى ويصنع الالحان ف ذلك ويغني بها ٠‏ هذا 
قول ظاهر البطلان ۰ 

. وأيضاً فقد قال الامام أحمد رمه الله تعالی حدثنا اسحاق بن عیسی, 
الطباع قال سألت مالك بن انس عما بترخص فيه اهل المدينة من الغتاء 
فقال انما بفعله عندنا الفساق + قال الحافظ ابن رجب وكذا قال ابراهیم 
أبن بت ردان ام ذهو مق علماء آهان دنه انعر ون + 

قلت ويلزم على قول صاحب الاغاني واحمد زكي صفوت ان يكو 


ب ست 


عبر بن عبد العزيز من جملة الفساق قبل ان يلي الخلانة ٠‏ وهذا قول 
باطل معلوم البطلان بالضرورة عند كل عاقل ٠‏ 

ولو كان ما ذكره صاحب الاغاني صحيحا لذكره اهل العام بالاخبار 
ا من اهل التواريخ الذين 11 
اك عمر بن عبد العزيز كاين عبد الحكم وابي 
الفرج ابن الجوزي وغيرهما ٠‏ وقد استقصى ابن الجوزي اخبار عمر 
ابن عبد العزيز ولم بذكر عنه انه كان يعني ولايصنع الان ولايعاشر 
المغنين ولايجالسهم وكذلك ابو نعيم الاصبياني فانه ترجم لعمر بسن 
عبد العزیز ترجمه حافلة فى کتاب الحلة ولم ل يعني 
ولایصنع الالحان ولایعاشر المغنين واجالسم ‏ فتبين اه لا اصل لا 
ذکره صاحبي الاغاني والله اعلم ۰ 


( قصل ) 

ثم قال صاحب النبذة ما نصه : 

ان احدا لايماري فى ان الغناء فن جميل بتعشفه كل انسان بفطرته 
وتميم به كل نفس بطبيعتها ٠‏ يتوق اليه الملك فى قصره ٠‏ ويشتاقه 
الصعلوك ف كوخه ٠‏ وهوغذاء الأرواح ٠‏ وسلسبيل القلوب » وصقال 
النفوس + وروضة الاذهان ٠‏ وهو بعد متعة مشروعة لادآباها الدين 
ولاتنكرها الشريعة ٠‏ مادام لابكتنفه رفث ولا فسوق ولاشراب ۰ دع 
عنك ما پتشدق به المتزمتون من ان الدين بحظره وان الشرع لايبيحه ۰ 
وحسبنا ف تفنيد زعمهم ما ورد فى الحديث الشريف عن عائشة رضى 
الله عنها انها زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال نبي الله صلى الله 


مت ۸ات 


o‏ ۷ فان الا تصار . بعجبهم اللهو وف 
رواية فيلا ابعثتم معها جارية تضرب بالدف وتعني 9 اك العقد 
الفرزند:6 واحتجوا فى اباحة الغناء واستحسانه بقول النبى صلى الله 

عليه وسلم. لعائشة اهديتم الفتاة الى بعلها قالت نعم قال فبعتنم معها من 

بغنى قالت لا قال او ما علست ان الانصار قوم يعجبهم بعجبهم الغزل ء الا 
ار 
ات ی شرع 
ولولا الحية السمرا le‏ لم تحلل بوادیکم 
واحتجوا بحديث عبد الله بن اويس ابن عم مالك وكان من افضل 
رجال الزهري قال مر الكو هی له له وم بجارية فى ظل فارع 
وهي تغناي: 
هل علي ویصکم ان لهوت من حرج 
فقال النبي لاحرج ان شاء الله » 


قال صاح بالنبذة فلاحرج اذا على عمر ان بهوى الغناء ویصبو اليه 
ولابغتمز ذلك فيه ولاينقص ذلك من دينه وفضله + وليس ببدع ان 
.هفو عمر الى الغناء ويشرب فواده حبه وهو قد نشا فى بيئة غنائبة 
فياضة بالألحان والایقاع مفعمة بحذاق المغنين والمغنيات ‏ الى أذقال # 
وقد سبقت المديتة ساثر المدائن الاسلامية الى الغناء وشاع اللهو 
والقصف بين اهلها » ثم ذكر جملة من المغنين والمغنيات ومن كان يغنى 
0006 الى أن قال وهذه شذرة تصور لك الحياة الغنائية 
بالمدينة فى ذلك العهد وتريك ان حياة الرح واللهو والطرب كانت تسایر 
فیها حياة الفقه والحديث والورع والتقوی جنبا لجنب ۰ قال واكثر 


حت 


من ذلك ان بعض کبار الائمة فى الدينة كان اه مشاركة حسنة فى هذا 
الفن الجميل ۰ وهاك استمع لصاحب الاغاني بحدئك عن الامام مالك 

بن انه ی‌صاحب الذهب الالکی + قال حسين بن بن دحسان الاشقفر 
كنت بالدينة فخلا لي الطریق وس ار سس ای مرت 
خوخة قد فتحت واذا وجه قد بدا تنبعه لخية حمراء فقال اسأت التأدية 
ومنعت القائلة ثم اندفع يعنيه فظننت ال طويسا قد نشر بعینه فقلت 
له اصلحك الله من ابن لك هذا الغناء قال نشآت وانا غلام حدث ات 
لغنین رآغذ عتهم فقالت لي امي يابني آن الغني اذا کان قبیح انوجه 
لم بلتفت الى غناگه فدع الغناء واطلب الفقه فانه لايضر معه قبح الوجه 
فترکت الفنین واتبعت الفهاء ل اله بي عز وجل ما تری نقلت له 
فأعد جعلت فداءك قال لا ولاكرامة أثريد أن تقول آخذته عن مالك بن 
انس + واذا هو مالك بن انس ولم اعلم + قال صاحب النبذة وملاك 
القول ان عمر بن عبد العزير نشا فى ظلال هذه الأردكة الفئانة وسمع 
بلابلها المعردة واطيارها المرنة ووهب الله له حنجرة موسقية فشداو لحن 
وتغنى وترنم ۰ 

هذا حاصل ماذکره صاحب النبذة + وتقول وبالله التوفیق ٠‏ 

اما قوله ان احدا لايماري ف ان الغناء فن جمیل فجوابه من وجوه + 
احدها ان يقال ان العارضین لا ذکره اکثر من ان بحصیهم کناب ۰ و کل 
من تمسك بالکتاب والسنة منذ عصر الصحابة رضی الله عنهم الى زماننا 
هذا فانه يعارض هذا القول المأفون بالرد والاتكار + وامام المعارضين 
لهذا القول الباطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه انه 
نهى عن المزمار والغناء وسماه الصوت الاحمق الفاجر واخير اله صوت 
ملعون فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


قأما ل ی 
اد فحن مولن الاجر و دود مس 
خمش وجه وشق جيوب وصوت عند نعمة لعب ولهو ومزاميرالشيطان» 
اسناده حشن ٠‏ 

وقد رواه ابو داود الطالسی فى مسنده فقال حدثنا ابو عوانة عن ابن 
ابي لیلی عن عطاء عن جابر رضى الله عنه قال خرج رسول الله صلى 
SS‏ ی أيه 
ابراهيم وهو يحود بنفسه فو ضع الصبي فى حجره فبكت عائشة فقال 
له عبد الرحمن ال 
عن صوتين فاجرين صوت مزمار عند نعمة مزمار شيطان ولعب وصوت 
عند رنة مصيبة شق الجيوب ورنة شيطان وائما هذه رحمة ) اسناده 
حسن ۰ 

ورواه الترمذي فى جامعه فقال حدئنا علي بن خشرم اخرنا عیسی 
بن ونس عن أبن ابي ليلى عن عطاء عن جاير بن عبد الله رضی الله 
غتهما قال اخذ الثيي صلی الله علیه وسلم بید عید الرحمن ین عوفه 
فانطلق به الى أبنه ابراهیم فو حده بحود بنفسه فأخذه الى صلی 
الله عليه وسلم فوضعه فى حجره فبكى فقال له عبد الرحمن اتبكي 
او لم تكن نهيت عن البكاء قال « لا ولكن نهيت عن صوتين احمقین » 
فاجرين صوت عند مصيبة مش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » 
قال الترمذي هذا حديث حسن ۰ قال وف الخديث كلام أكثر من هذا . 
شي الى ا لم يذكر باي الحديث وهو م فيه من ذكر الهو والب 
والمزاميز عند .النعمة ٠‏ 


س ۱ نديد 


وقد ووا فى منرت من طرین, امسر بل عن مد إل علد 
الرحمن اين أبي لیلی عن عطاء عن جابر رطى الله عنه عن عبد الرهن 
اين عوف رضى الله عنه قال آخذ النی صلى الله عليه وسلم 
بيدي فانطلقت معه الى ابراهيم ابنه وهو يجود بنفسه فآخذه النبسي 
صلى الله عليه وسلم فى حجره حتى خرجت نفسه قال فوضعه وبكى 
قال فقلت تبكي يارسول الله وانت تنهی عن البكاء قال « اني لم أنه 
عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت عند نعسة 
لهو ولعب ومزامير الشیطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه ولق 
جيوب » وهذه رحمة ومن لايرحم لايرحم » الحديث ۰ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى فانظر الى هذا النهي الوكد بتسمیته 
صوت العتاء صوتا احمق ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ولم 
يقتصر على ذ ذلك حت تى سماه من مزامیر الشیطان وقد اقر النبى صلی‌الله 
عليه وسلم أبابكر الصديق رضى الله عنه على تسمية الغناء مزمور 
الشيطان فى اديت الصحيح فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده 
من نهى ابدا ٠‏ قال وقد اختلف فى قوله لاتفعل وقوله نهبت عن کذا 
اما ابلغ فى التحريم لان لاتفعل يحتمل النهي وغيره بخلاف الفصسل 
الصريح + فكيف يستجيز العارف اباحة ما نهی عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسماه صوتا احمق فاجرا ومزمور الشسیطان وجعله 
والنياحة التي لعن فاعلها آخوین وآخرج النهي عنهما خرجاً واحداً 
ووصفهما بالحمق والفجور وصفا واحدا آنتهی ۰ 

وروى الامام احمد والبخاري فى تاريخه بآسانيد جيدة عن معاوية 
رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن تسم وذكر 
منها العتاء ٠‏ 

واما لعن الغناء والمزمار فرواه البزار من حديث اس بن مالك رضى 


مت ۱۲ س 


الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صوتان ملعونان 
فى الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة » قال المنذري 
والميثمى رواته ثقات ٠‏ 

وقد رواه الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه المختارة وهو ما اختاره 
من الاحاديث الحیاد الزائدة على ما فى الصحيحين قال شيخ الاسلام ابو 
العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اعلى مرتبة من تصحیح الحاكم 
وهو قريب من تصحيح لترمذي وابي حاتم البستي و تحوهسا فان 
الغلط فى هذا قليل ليس هو مثل تصحیح الحاكم انتهی + 

قال القرطبي وغيره فى هذا الحديث دلالة على تحريم -الغناء فان 
المزمار هو نفس صوت لانسان يسمى مزمار! كما فى قوله لقد اوتیت 
مزمارا من مزامير آل داود + 

قلت المزمار يطلق ويراد به الصوت المسن كما فى قوله لقد آوتیت 
مزماراً من مزامیر آل داوود + 

وبطلق و براد يه الغناء كما ف الصحيحين وغيرهما عن عائشة رخی 
. الله عنها قالت دخل علي‌النبي صلىالله عليه وسلم وعندي جارتان تفنیان 
بعناء بعاث فاضطجم على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بكر رضی 
الله عنه فاتتهرني وقال مزه‌ار الشیطان عند النبي صلی الله عليه وسلم 
الحديث ويطلق ویراد به الآلة التي يزمر. بها كمأ سيأني فى حديث ابن 
عفر رضى الله عنهما فى زمارة الراعى + وكذلك كل ما له نغمة وصوت 
مطرب كالجرس لحديث ابي هريرة رضى الله عنه مرفوعا « الجرس 
مزامیر الشيطان » و کذاك الدف وسائر آلات اللهو والطرب فكلها 
من مزامیر الشیطان وکما ان اللعن بتناول صوت آلات اللهو وصوت 
الغناء فكذلك التحريم شامل لهما والله اعلم ٠‏ 

وقد ذكرت اقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم فى ذم الغناء والتع 
عنه فى كتابي « فصل الخطاب فى الرد على ابي تراب » فلتراجم هناله 


ات 


٠‏ وذکرت أيضاً أقوالالأئمة الأربعة : مالك وأبى حنيفة والشافعی وأحمد 
فى ذلك وما حكاه غير واحد من الاجماع على تحريم العناء والنع منه 
و ذلك رد لقول صاحب النبذة ان احدا لايساري فى ان الغناء 
قن جميل ۰ 

الوجه الثانى ان قال كيف مکون الغناء فنا جميلا والنبى صلى الله 
عليه وسلم قد نهی عنه وسماه الصوت الاحمق الفاجر واخبر اندصوت 
ملعون فى الدنا والآخرة ء 

لاشك ان القول بهذا محادة لله تعالی ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
فان الصوت الأحمق الفاجر لايكون چیلا" وانما يكون قبيحاً » وكذلك 
الملعون فى الدنيا والآخرة لايكون جیلا وانما یکون من القبائح ٠‏ 

الوجه الثالث ان الغناء صوت الشيطان ومزماره والشيطان اقبح 
من كل قبیح وافعاله اقبح الافعال فالغناء اذا فن قبيح بلا شك ۰ 

الوجه الرابع ان الله تعالى قال فى صفة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ( بأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر وبحل لهم الطيبات ویحرم 
عليم الخبائث ) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نمی عن 
الغناء والمزاميي ٠‏ واخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون فى امته اقوام 
يستحلون المعازف ۰ والنبي صلى الله عليه وسلم انما كان ينهى عسن 
مساويء الاخلاق ومذامها لاعن محاسنها والجميل منها ٠‏ 

وعلى هذا فالغناء فن قبیح خبيث لان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
تھی عنه وحرمه + 

الوجه الخامس ان الله تعالی ذم الغناء فى آیات من کتابه + وما ذمه 
الله تعالی فهو قبیح بلاشك ۰ 


A‏ ات 


الآبة الاولی قوله تعالی ( ومن الناس من بشستري لهو الحديث ) 
الآبة أ قال ابن مسمود رضی الله عنه هو والله الغناء + وق رواية عنه 
هو العناء والله الذي لا اله الا هو برددها ثلاث مرأت ۰ روأه ابن ابي 
شنيبة وابن جرير والحاكم بأسانید صحيحة ء 

وكذا قال جاير اين عبد الله وابن عباس رضى الله عنهم ومجاهد 
وعکرمة والحسن وسعيك بن جبير وقتادة وابراهیم النيخعي وحبیب 
لن ابي ثابت ومکحول وعمرو بن شعیب وعلي بن بذيمة ان لهو الحديث 


هو العنسا ءه 
الآية الثانية قوله تعالى ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) قال 
متحا هد صو ته العناء والباطل رواه أبن ابي حاتم باسئاد حسن ۰ وف 


رواب عنه قال صوته هو المزامير رواه ابن ل 
زواية عنه قال هو العناء والزامی رواه این الحوزی باسثاد حسن ۰ 
وعنة فال هو ای والعناء وهای حرين اساد خسن د 

الاية الثالثة قوله تعالى ( والذين لاشهدون الزور واذا مروا باللغو 
مروا كراما ) قال محمد بن الحنفية الزور اللهو والغناء ٠‏ وقال مجاهد 
فى قوله لاشهدون الزور قال لايسمعون الغناء » وقال ثعلب الزور هنا 
مجالس اللهو ء وقال الزجاج قيل الزور ههنا مجالس الغناء ء 

وروی ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابراهيم بن ميسرة أن ابن 
مسعود رضی الله عنه مر پلهو فلم يقف فقال رسول الله صلی اللدعليه 
وسلم < لد اصبح ابن مسعود وس کریا » ٹم ثلا راهم بسن 
ميسرة ( وإذا مروا باللغو مروا کراماً ) * 

الآبة الرابعة قوله تعالی ( آفمن هذا الحدیث تعجبون ٠‏ وتضحکون 
ولاتسکون وانتم سامدون ) ۰ 


RS‏ ره 


قال الجوهري السمود اللهو والسامد اللاهي والغني يقال للقينة 
آسمدینا أي آلهینا بالغناء وغنینا ٠‏ 

وقال اين منظور ق لسان العرب سید سموداً لهى وسمده آلهاه 
وسمد سمودا غنى قال ثعلب وهي قليلة » وقوله عز وجل ( وانتم 
سامدون ) فسر پاللهو وفسر بالغناء ويقال للقينة أسمدينا آي آلهينا 
بالغناء » انتهى 5 أبن أبي الدنيا وأبو الفرج ابن الجوزي من طريقه 
EEE‏ بن عباس رضى الله عنهماً ( وأتتسم سامدون ) 
قال هو الغنساء E‏ يقال اسمدي لنا أي غنشی لنا ٠‏ قال 
ابو الفرج وقال مجاهد هو الغناء تقول اهل اليمن سد فلان اذا غنى 
3 العباس القرطبی عن محاهد انه قال هو الغناء بلغة اهل 
اليمن ٠‏ وقال ابو زبيد :22 

وكأن العزيف فيها غناء للندامي من شارب مسمود 

قال ابو عبيدة المسمود الذي غنى له ء وقال عكرمة كانوا اذا سمعوا 
القرآن تغنوا فتزلت هذه الآبة ٠ ٠‏ 

واذا كان الغناء بهذه المثابة من الذم قهو فن قبيح وليس بجميل ۰ 

الوجه السادس أن الغناء ينت النفاق ی القلب قاله ابن مسعود 
رضى الله عنه وابراهیم التخعي وعمر أبن عبد العزیز ومكحول والامام 
احمد + وماكان متبتا للنفاق فهو فن قبيح ٠‏ 

الوجه الثامن أن الغناء مسخطة للرب تبارك وتعالی قاله الضحاك 
كان مفسدا للقلب فهو فن قبيح ۰ 

الوجه الثاني من الغناء مسخطة للرب تبارك وتعالى قاله الضحاك 
وعمر بن عبد العزيز وانما كان مسخطة للرب تبارك وتعالى لانه يصد 
عن ذكره وطاعته وما كان مسخطة للرب فهو مرضاة للشيطان وذلك 
e‏ ش 

الوجه التاسع ان الغناء رقية الزنا » وقد ذكر القاضى محمد بن 


داكا 


المظفر الشامي الشافعي عن ابن مسعود رضی الله عنه انه قال الغناء 
خطية الزنا ‏ 

ودکر ابن القيثم رحمه الله تعالى عنه رضي الله عنه انه قال العنساء 
رقية الز نا 

وقال ابن ابي الدنيا اخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال قال فضیل 

بن عياض الغناء رقية الزنا ٠‏ 

وقال ابن ابي الدنيا ايضا اخبرني محمد بن الفضل الازدي ل 
الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة فلما جنه الليل سمع غناء 
فقال لصاحب المنزل كف هذا عنى فقال وماتکره من ذلك فقال ان الغناء 
رامد من رادة الفجور ولا 'انحيء ان تسمعه هذه يعنى ابنته فان کففته. 
والا خرجت عنك ۰ 

وقال ابن ابي الدنيا ایشا اخیرنا انا كد ری نا 
ای ی مج بن المثنى جاور الحطيئة قوما من بني کلب فمشى ذو 
النهي منهم + بعضهم الى بعض وقالوا ياقوم انکم قد رميتم بداهية هذا 
الرجل شاعر زار "ین فيحقق ولا يستأني فيتثبت ولابأخذ الفضل, 
فیعفو فآتوه وهو فی فناء خبائه فقالوا ياآبا مليكة انه قد عظم حقك 
علینا بتخطيك القبائل الينا وقد اتيناك سالك عما تحب فنانیه وعما 
تکره فنزدجر عنه فقال جنبوني ندي مجلسکم ولاتسمعوني اغاني 
شبيبتكم فان الغناء رقية الزنا ء 

قال ابن القيم رحمه الله تعالی فاذا كان هذا الشاعر الفتون اللسان 
الذي هابت العرب هحاءه خاف عاقبة الغناء وان تصل رقیته الى حرمته 
فما الظن بغيره ۰ 

ولارب ان كل غيور يجنب اهله سماع الغناء كما يجنبهن اسباب 


س ۱۷ ات 


انم طری اجه ای سماع زقية انا فهو اعلسم ا اي 
71 تفه آتتهی ۰ 


وذکر ابن ابي الدنیا وابو الفرج ابن الجوزي عن خالد بن عبد 
الرحین قال كنا فى عسکر سلیمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل 
فارسل اليهم بكرة فجيء بهم اليه فقال ان الفرس ليصهل فتستودق له 
الرمكة وا نالفحل ليهدر فتضبع لهالتاقة وان‌التیس لب ب فتستحرم له العتز 
وان الرجل لیتغتی فتشتاق اليه المرأة ثم قال اخصوهم فقال عمر بسن 
عبد العزیز هذه المثلة ولاتحل فخل سبيلهم قال فخلی سبيلهم ۰ 

وروی ابو الفرج ايضا باسناده عن معن بن عبد الرحمن بنابي 
الزناد عن ابيه قال كان سليمان بن عبد الملك فى بادية له فسمر ليلة على 
ظهر سطح ثم تفرق عنه جلساؤه فدعا بوضوء فجاءت به جارية له فبينما 
هی تصب عليه اذ استمدها بيده واشار الها فاذا هی ساهية مصعية 
بسنعها ماه دا "كله ال كوت شاه تسه ف اس الف ر 
غآمرها قتنحت واستمم هو الصوت فاذا صوت رجل يغني فنصت له 
حتى فهم ما يغني به من الشعر ثم دعا جارية من جواربه غيرها فتوضاً 
خلا اصبح اذن للناس اذنا عاما فلما اخذوا مجالسهم اجری ذکر الغناء 
ومن كان بسمعه ولین فيه حتی ظن القوم انه يشتهيه فأفاضوا فالتليين 
والتحلیل والتسهیل فقال هل بقي احد يسمع منه فقام رجل من القوم 
فقال یاامیر المؤمنين عندي رجلان من اهل ايلة حاذقان قال واين منزلك 
من العسكر فأوماً الى الناحية التى كان الغناء منها فقال سلیمان سعت 
ها جد ابول ها ال و اا عكر ليان ال 
له ما اسمك قال سمير فسآله عن الغناء كيف هو فيه فقال حاذق محكم 


س ۸ا س 


قال ومتی عهدك به قال فى ليلتي هذه الماضية قال وف اي نواصي 
العسكر كنت فذكر له الناحية التي سمع منها الصوت قال فما غنيت 
فذكر الشعر الذى سمعه سلیمان فأقبل سليمان فقال هدر الحسل 
فضبعت الناقة وب التیس فشکرت الشاة وحدل الحمام فزافت الحمامة 
وغنی الرجل فطربت المرأة ثم امر به فخصی وسال عن الغناء اين اصله 
واکثر ما یکول قالوا بالمدينة وهو ف الخنئین وهم الحداق به والأغة 
فيه فكتب الى عامله على الدينة وهو أبو بكر بن محمد بن حزم ان 
اخص من قبلك من ال مخنثين المغنين ۰ 

وقال ابن ابي الدنيا حدثني ابراهيم بن محمد المروزي عن ابي عثمان 
الليئي قال قال يزيد بن الوليد التاقص يابني امية اباكم والغناء فانه 
تقص الحياء ويزيد فى الشهوة ويهدم المروءة وانه لينوب عن الخمر 
ويفعل ما شل السکر فان کنتم لابد قاعلين فجنبوه التساء فان الغناء 
داعية الزنا ٠٠‏ قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي اعلم ان سماع | 
بجع شيئين احدهما انه يلهي القلب عن التفکر فى عظمة الله ۳ 
والقيام بخدمته + 

والثانى انه يميله الى اللذات الماجلة ویدعو الى استیفائها من 
جمیع الشهوات الحسية ومعظمها اللکاح وليس تسام لذته الا فى 
التحددات ولاسبیل الى كثرة المتجددات من العل فلذلك بحث على 
الزنا ‏ فبين الغناء والزنا تناسب من جهة ان الغناء لذة الروح والزنا 
اكير لذات النفس ولهذا جاء فى الحديث الغناء رقية الزنا » 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالی من الامر العلوم عند القوم انالمرآة 
اذا استعصت على الرجل اجتهد ان يسمعها صوت الغناء فحینذ تعطي 
الليان وهذا لان المرأة نريعة الاتفعال للاصوات حدا فاذا كانالصوت 


ات 


بالغناء صار اتفعالها من وجهین من جهة الصوت ومن جهة معناه ب الى 
ان قال ل فلعمر والله كم من حرة صارت بالغناء من البغایا ٠‏ وكم من 
حر اصبح به عبدا للصبيان او الصبايا ٠‏ وک من غبور تبدل اسسما 
قبيحا بين البرايا ۰ 

وقال ايضا ليس على الناس اضر من سماع المكاء والتصدية 
والمعازف ولا افسد لعقولهم وقلوبهم وادبانهم واموالمم واولادهم 
ين من 

وقال آیضاً وقد شاهد الناس أنه ماعاناه صبى إلا فسد ولاامرأة إلا 
ویئت ولا شاب إلا وإلا ٠‏ ولا شيخ الا والا ء ا من ذلك يني 

عن البرهان ۰۰ وقال شيخ الاسلام ابو العباس اين تيمية رحمه الله 
تعالى الغناء رقية الزئا وهو من اعظم الاسباب لوقوع الفواحش ويكون 
الرجل والصبي والرأة فى عا والعربة حتی بعضره فتتحل قسه 
وتسهل عليه الفاحشة ویمیل لها فاعلا او مفعولا به او کلاهما كما 
بحصل بين شاربي الخبر واکثر انتهی ٠‏ 

ومما ذكرنا بعلم ان الفناء فن قبیح لان الزنا من اقبح الاشیاء وما 
كان رقية للفجور وداعيا اليه فهو قبیح مثله ۰ ومن قال انه فن جمیل 
فقد عکس القضية وقلب الحقيقة ٠‏ 

الوجه العاشر ان الغناء صنو الخمر فى الصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ه وقد شاهدنا وشاهد غيرنا ثقل الصلاة على المفتونين بالغناء 
والعازف وتهاونهم بها ولاسيما صلاة العشاء وصلاة الفجر ۰ 

وما كان فيه عبد عن دك الله ون ی أن تسج على 
كل حال + الوجه الحادي عشر أن الغتاء جلية للشياطين وماكان كذلك 
فهو مطردة للملائكة لأن الملائكة والشساطن ضندان فلا يحشعان 


لبك عه 


وقد روی البغوي فى تفسيره عن ابي امامة رضی الله عنه مرفوعا ٠‏ 
ما من رجل برفع صوته بالغناء الا بعث الله عليه شيطاتين احدهما 
على هذا النکب والآخر على هذا المتكب فلا بزالان بضریانه بأرجلهما 
حتى يكون هو الذي يسكت ٠‏ 


ورواه الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي ولفظه ما من رجل برع 
عقيرة صوته بالعناء الا بعث الله له شيطانين يرتدفانه اعني هذا من ذا 
الاب وهذا من ذا الجاب ولايزالان بضربانه بآرجلهما فى صدره حتى 
يكون هو الذي يسكت ۰ 

وروی الطيرانى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله 
ضنلی الله عليه وسلم « ما من راكب يخلو فى مسيره بالله وذكتره الا 
زدفه ملك ولابظو بشعر ونحوه الاكان ردفه شيطان » » قال المنذري 
والهيشي اسناده حسن +٠‏ وذكر ابن الجوزي وابن رجب عن ابسن 
مسعود رضى الله عنه انه قال « اذا ركب الانسان الدابة ولم يسمردفه 
الشيطان وقال له تغنه فان لم بصن الغناء قال تمته » واذا كان الغناء 
جالیا الشياطين ومبعدا للملاتكة فلا شك انه فن قبيح ٠‏ 


الوجه الثاني عشر أن الغناء سبب لأنواع العقوبات فى الدنيا والآخرة 
قال الله تعالى ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله بغير علم ونتخذها هزوا آولئك لهم عذاب مهين ء وإذا تتلى عليه 
.آیاتتا ولى مستكبرا کآن لم يسمعها كان فى اذنيه وقرا فبشره يعذاب 
آليم ) وقد تقدم قول ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم وجماعة 
من التابعين ان لهو الحديث هو الغناء ٠‏ وقد حلف ابن مسعود رضى 
إلله عنه على ذلك وكرر الحلف ثلاث مرات وهو الصادق البار فى عينهء 


Ek 


ةوه وقد ورد الوعید الشديد لاهل الغناء والعازف فى اکثر من عشرین 
حدیاً ذكرتها فى كتابي « فصل الخطاب فى الرد على أبي تراب » فلتراجع 
هناك » وق اكثرها الوعيد لهم ولشاربى الخمر بالخسف والقذف 
والسخ ٠‏ وما كان الامر فيه هكذا فهو من الفنون القبيحة ٠‏ 

الوجه الثالث عشر ان العناء بعیر العقل وشقص الحياء ويهدءالمروءة 
و لهذا يرقص اهله كما ترقص القرود والدباب وتتمايلون كما تال 
المجا نين والسكارى ويصفقون كما تصفق التنحاء ولايروث بده 
الرعو نات تسا ۰ ومن له ادنی عقل لادخفى عليه قبح هذه الاثمال 
ومضادتها للعقل و لحاء والمروءة ٠‏ فالعناء ۳ فن قبیح ۰ 

قال الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالی الغناء بخرج 
الانسان عن الاعتدال ویر العقل وبيان هذا ان الانسان اذا طرب 
فعل ما يستقبحه فى حال صحته من غيره من تحريك رآسه وتصفيق 
يديه ودق الارض برجلیه الى غير ذلك مما فعله اص حاب العقول 
السخيفة ء والغنا يوجب ذلك بل قارب فعله فعل الخمر فى تغطية 
العقل » فينبغي أن بقع المنع منه انتتهى + 

الوجه الرابع عشر ان الغناء من لذات الفساق كما ان الزنا وشرب 
الخمر من لذاتهم ايضا ٠‏ فهل يول عاقل ¦ ن الزنا فن جميل لانه تدیذ 
الى النفس او أن شرب الخمر فن جميل لانه لذيذ الى المفتونين به ء 
كلا لايقول هذا عاقل ابدا ٠‏ 

وكذلك لاشول عاقل ان الغناء فن جميل من اجل التذاذ الفساق به ٠‏ 

الوجه الخامس عشر ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال « ان الله 
جمیل يحب الحمال » رواه الامام احمد ومسلم والترمذي من حديث 


سب ۲۲ مت 


عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وقال الترمذي هذا حدث حسن 
صحیح غریب ۰ 

وهذا الحدیث من اوضح الادلة على ان الغناء فن قبیح لاله مسخطة 
للرب تبارك وتعالی ومرضاة للشيطان ولانه صوت الشیطان ومزماره ٠‏ 

فهل قول عاقل ان الله تعالى دحب صوت الشیطان ومزماره وائه 
فن ججيل ۰ 

كلا لاقول هذا الا من اعمى الله بصيرته فصار بری الباطل ق‌صورة 
الحق والقبیح فى صورة الحسن » وقد قیل : 

قضی على الرء فى ايام محنته ‏ حتی بری حسناما لیس‌باسن 

وابلغ من هذا قول الله تعالی ( ومن برد الله فتنته فلن تملك له مسن, 
لله شيئا اولئك الذين لم برد الله ان يطهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزي 
ولمم فى الآخرة عذاب عظيم ) ۰ 

( قصل ) 

واما قوله يتعشقه كل انسان بفطرته ۰ وتهيم به كل نفس بطبیعتها 
فجوانه من وجوه : 

احدها ان يقال ان الغناء مزمار الشيطان وصوته فلا يتعشقه وتمیم 
به نفسه الا من استفزه الشیطان وغلب عليه كما قال الله تعالی(واستفزز 
من استطعت منهم بصوتك ) وقد ثبت عن مجاهد انه قال صوته هسو 
الغناء والمزامير ٠‏ ومجاهد انما تلقى التفسير عن حبر الامة وترجمان 
القرآن ابن عباس رضى الله عنهما كما قال محمد بن اسحاق حدثنا ابأن 
ابن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته الى خائمته اوقفه عند كل آبة منه واسأله عنها ٠٠‏ 


نس ۲۷۲ سدم 


وروی ابن جرير عن ابي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضى 
الله عنهما عن تفسير القرآن ومعه آلواحه قال فيقول له ابن عباس وضى 
لله عنهما اكتب حتى ساله عن التفسير كله ۰ 

ولهذا قال سفيان الثوري اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ۰ 

الوجه الثاني انه للاتعشق الغناء ويستبيحه الا الفساق + قال الامام 
أحمد رحمه الله تعالى حدئنا اسحاق این عسی الطباع قال ساألت مالك 
بن انس عما نت رخص فيه اهل المدينة من الغتاء فقال انما يفعله عندنا 
الفساق ء قال الحافظ ابن رجب وكذا قال ابراهيم بن المنذر الحزامي 
وهو من علماء اهل الدنة المعتبرين ۰ 

الوجه الثالت ان اهل التقوی ینفرون من سماع الفناء والزامیر اشد 
التفرة ويبغضونها غاية البفض وقد قال الله تعالى فى نعتمم ( والذين 
لاشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما ) ٠‏ 

قال محمد بن اطنفية الزور اللهو والغناء ٠‏ وقال مجاهد سود 
الغناء وقال ثعلب الزور ههنا جالسس اللهو وقال الزجاج قيل الزور 
ههنا مجالس الغناء + 

قال ابن القیم رحمه الله تعالى والمعنى لابحضرون مجالس الباطل واذا 
مروا بكل مايلغي من قول وعمل آکرموا اقم آن يقفوا عليه أو 
ميلوا اليه ويدخل فى هذا اعياد المشركين كما ةذ فسرها به السلف‌والفناء 
وانواع الباطل كلها ٠‏ قال وتامل كيف قال سبحانه لایشهدون الزور 
ولم يقل بالزور لأن يشهدون عمنى يحضرون فمدحهم علىترك حضور 
مجالس الزور فكيف بالتكلم به وفعله ۰ والغناء من اعظم الزور انتهی* 

وروی ابن جرير واين ابي حاتم عن ابراهيم بن ميسسرة ان ابن 


انك 


مسعود رضی الله عنه مر بلهو فلم .قف فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لقد اصبح ابن مسعود وامسى کرعا ثم تلا ابراهيم بن ميسارة 
( واذا مروا باالغو مروا کراما ) ۰ 

وقد ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم انه سد اذئيه لا سمع صوت 
الزمارة وعدل راحلته عن الطريق ۰ قال الامام احمد رحمه الله تعالى 
حدت الولید حدئنا سميد بن عبد ای عن سليمان بن مومى عن نافع 
مولى این عمر أن أبن عمر رضى الله عنهما سمع صوت زمارة راع 
قوض ضع اصيعيه فى اذنيه وعدل راحلته عن انطرق وهو وقول بانافم 
انسع فآقول نعم فيمضى حتى قلت لا فوضع يديه واعاد راحلته الى 
لطريق وقال رمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوتزمارة 
راع فصنع مثل هذا ٠‏ اسناده صحيح + وقد رواه ابو داود فى سننه عن 
حمد بن عبيد الله الغداني عن الوليد بن مسلم فذكره بنحوه > وبوب 
عليه بقوله « باب كراهية الغناء والزمر » وقد رواه ابن الجوزي من 
طريق الامام احمد ثم قال اذا كان هذا فعلهم فى حق صوت لايخرج عن 
لاعتدال فكيف بغناء اهل الزمان وزمورهم ۰ 

قلت واعظم من ذلك ما فشى ف زماننا من الحان الغناء واصوات 
لمعازف التي تفعل فى نفس من اصفی اليها نحو ما تفعل الخبر فمذه 
اولى بآن تسد عنها المسامع وان يبتعد عن سماعها غاية البعد ۰ وما 
صعب ذلك فى زماننا فالله الستعان ٠‏ 


نت ۲۵ سه 


ر فصل ) 
واما قوله توق اليه الملك فى قصره ء ويشتاقه الصعلوك فى كوخةء 
فحوابه من وجهين 
احدهما ان يقال ليس كل الملوك يتوقون الى الغناء ولا كل الصعاليك 
يشتاقون اليه واا بتوق اليه ويشتاقه من قل نصيبه من التقوى مسن 
ملك ولوك ره رای سای اف الا 
الوجه الثاني ان يقال ليس كل ما يتوق اليه الملوك ویشتاقه غیرهم 
من الناس یکون میاحا پل مته ما کون مپاحا ومنه ما یکون محرما 
الفیطان واغواه + 
ولیست العبرة ف حل الاشیاء او حرمتها بأهواء الناس وشهواتهم 
واعا العبرة فى ذلك بالکتاب والسنة فما شهدا له بالل فهو حلال وما 
شهدا له بالتحرم فهو حرام ولو تاقت إليه آنفس اللوك أو غيرهم من 
الناس ٠‏ وقد قام الدليل من الكتاب والسنة على تحريم الغناء والمزامير 
( فصل ) 
واما قوله وهو غذاء الارواح ومسلسيل القلوب وصقال النفوس 
وروضة الاذهان ٠‏ 
فجوابه أن قال هذا من قلب القائق فان هذه الصفات لاتنطیق على 
الغناء واا تنطيق على القر آن فهو غذاء ارواح المؤمنين وسلسبيلقلويهم 
وصقال تفوسهم وروضة اذها نهم ۰ واما سماع المكاء والتصد یه فاته 


تب ۲۲ س 


فساد للارواح والقلوب والنفوس والاذهان لانه صوت احمق فاجر 
ملعون فى الدنيا. والآخرة وهو صوت الشیطان وقرآنه ورقية الزتا 
ومنبت النفاق فى القلوب وجالب الشیاطین ومبعد الملائكة وصنو الخمر 
فى الصد عن ذکر الله وعن الصلاة ۰ الى غير ذلك من صفاته الذميمة 
وما كان كذلك فهو شر محض ۰ 
( فصل ) 

واما قوله وهو بعد متعة مشروعة لایأباها الدين ولاتنكرهاالشر عة 
ما دام لایکتنفه رفث ولافسوق ولاشراب » 

فوا امن و 

احدها ان مازعمه من کون الغناء متعة مشروعة قول باطل معلوم 
البطلان بالضرورة من الدين ٠‏ وكيف يكون الغناء متعة مشروعة والله 
تبارك وتعالی قد ذمه فى مواضع من کتابه وتوعد من اختاره بالعذاب 
المجين + وكذلك قد نهی عنه رسول اله صلی الله عليه وسلم وسماه 
الصوت الاحمق الفاجر واخبر انه صوت ملعون فى الدنيا والآخرة » 

الوحه الثاني ان يقال انما يتمتع بالغناء الفساق الذين لاسالون 
پارتکاب المحرمات ٠‏ وقد تقدم قول مالك وايراهيم بن المنذرالرامي 
فى ذلك . 

والذي شرع هذه المتعة للفساق هو ابلیس وأولياؤه ٠‏ وقد روی 
ابن جرير عن أبن عباس رضی الله عنهما انه ذكر عن اهل الجاهلية الاولى 
ان ابليس صنع مزمارا فاتتابه الناس يستمعون اليه وصار ذلك سا 
لتبرج النساء للرجال وظهور الفاحشة فيهم .. 

وذكر ابن جربر ایضا ان الذي اتخذ اللاهي رجل من ولد قابيل ال 


س ۷اس 


له تو دال نقذ فى زمانه مهلائیل بن قينان آلات اللهو من المزامسير 
والطبؤل والعيدان فانهمك ولد قابيل فى اللهو وتناهی خبرهم الى من 
مالجبل من نسل شيث فنزل منهم قوم وفشت الفاحشة وشرب الخمر * 

الوجه الثالث ان فى كلام صاحب النبذة کذبا ظاهرا على الدين 
والشريعة المحمدية حيث زعم ان الدين لابأبی الغناء وان الشريمة 
لاتنكره ۰ وقد تقدم من من الآبات والاحاديث ما كفي فى رد قوله ۰ 

وقد وردت الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة بتحريم الغناء 
والمعازف ٠‏ وحاء فى ذلك آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين وتأبعيهم 
وعن الائمة الاربعة ال ل روت الاجماع على 
ذلك وقد ذكرت ذلك مستقصى فى كتابى « فصل الخطاب فى الرد على 
ابي تراب » فليراجع هناك ففيه رد لقول صاحب النبذة ان الغناء متعة 
مشروعة لايأباها الدين ولاتتكرها الشريعة » و نكتفي ههنا ايراد 
حدیئن صحيحين فى ذلك ء احدهما ما رواه 0 
والاسماعيلي والطبراني وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن عبد الرحمن 
بن غنم الاشعري ا 0ه 
الاشعري رضى ل ل E‏ 
يقول «ليكونتن من‌آمتي آقوام يستحلون اطرواطریر والحمر والمعازف» 
وهذا الحديث واضح فى تحر يم الغناء لان الاستحلال انمأ كون للثىء 
الحرم ٠‏ وقد قرن استحلاله باس تحلال الزئا وشرب الخسر ولبس 
الحرير فى حق الذكور وهذا يدل على غلظ تحريمه ۰ 

والمعازف جمع معزف ويقال ایضا معزفة بكسر اليم وفتح الزايفيهما 
قال الجوهري المعازف الملاهي والعازف اللاعب بها والغني وقد عزف 


بت ۲۸ سه 


عزفا + وقد تقدم قول ابي زیید : 
وكان العزيف فيها غناء للندامى من شارب مشود 

قال ابن حجر العسقلاني ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف 

الثاني مارواه الامام احمد وابن ن ابي شيبة والبخاري ف التارسخ 
الكبير وابن ماجة فى سننه وابن حبان فى صحیحه عن عبد الرحمن بن 
ل ل ل لي 
« لیشرین ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمفنيات يخسف الله بهم الارض ويجمل مُنهم القردة 
والختازير » + ۱ 

وهذا الحديث يدل على تحريم الغناء واستعمال المعازف والاستماع 
اليها وان ذلك من الكبائر لشدة الوعيد عليه ء 

الوجه الرابع ان الغناء محرم لذاته سواء اكتنفه رفث او فسوق او 
شراب او لم یکتنفه » واذا اكتنفه شىء مما ذكر كان اعظم لتحريمه 
عه بين امرين حرمين ۰ 


تب 


( فصل ) 

واما قوله » دع عنك ما يتشدق به المتزمتون من ان الدين يحظره 
وان الشرع لأببيحه ٠‏ 

فجوابه من وجهين ٠‏ احدهما ان يقال ان الذين بحرمون الغناءليسوا 
بالمتشدقين ولابالمتزمتين كما رماهم بذلك صاحب النبذة بغيآ وظلماً ۰ 
واننا هم متمسكون ا جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك 
ومتبعون لخيار هذه الامة من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والهدي من 
بعدهم ه ومن سار على الصراط المستقيم فليس سمتشدق ولامتزمت 
وانما المتشدق من اتبع غير سييل المؤمنين وجادل بالباطل لیدحض به 
الحق كصاحب النبذة واشباهه ٠‏ 


الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغناء وسماه 
الصوت الاحمق الفاجر وقرنه بالنياحة را انه ملعون فى الدتيا 
والآخرة + وآخبر آیضا ان أقواما من آمته يستحلونه وان الله بخسف 
بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير ٠‏ وقرن استحلاله باستحلال 
الزنا والخمر ولبس المرير للرجال ٠‏ فهل يقول صاحب النبذة ان هذا 
تشدق وتزمت ۰ وهل يقول ايضا ان اقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم 
فى ذم الغناء والمنع عنه كلها تشدق وتزمت + آم ماذا يجيب به عن كلامه 
السيىء الذي لم بتأمل فيه وفيما بيترتب عليه ٠‏ 


ست اميت 


ر( فصل ) 
عائشة رضی الله عنها انها زفت أمرأة الى رجا ر سار فتال بيا 


.صلی الله عليه وسلم ياعائشة ما كان معكم لهو فان الانصار بمجبهم 


اللهو » وف رواية فهلا بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتفني + وقال 
صاحب العقد الفريد ٠‏ واحتحوا فى اباحة الغناء واستحسانه پقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لعائشة اهديتم الفتاة الى بعلها قالت : نعم قال فبعثتم 
ا 
الا بعثتم معها من يقول : 
یناکم اتناکم فحيو نا نجیکم 
ولولا الحبة السمرا ء لم قحلل پوادیکم 
فجوابه من وجوه ء احدها أن النبي صلى الله عليه وسلم انما رخص 
للنساء فى الفناء فى ايام الافراح كالاعياد وان كا دمن عدا 
الحديث وحديث عائشة رضى الله عنها فى غناء الجاريتين عندها فى يوم 
النبدة واشیاهه ممن بری حل الغناء المحرم ۰ 
قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى اما من بصلح 
له اللعب فيرخص له ف الاعياد كما كانت الجاریتان تغنيان والنبي صلى 
ل ل 
اتتهى + 


لت اس 


الوجه الثاني ان النبي صلی الله عليه وسلم انما رخص ف العناء فى 
ايام الافراح للنساء خاصة ولم يرخص فيه لثرجال ٠‏ 

وقد روى ابو نعیم فى الحلية من حديث الربيع بن خيثم عن عبد الله 
بن مسعودا"رضی الله عنه ان اللبي صلى الله علبه وسلم سمع رجلا يتغنى 
من الليل فقال لاصلاة له حتى صلی مثلها ثلاث مرات ٠‏ وهذا الحديث 
يدل على التشديد على الرجال فى الغناء ٠‏ ويدل على ذلك ايضا مارواه 
ابن آبي الدنيا الخ ۰ 

وروی ابن ابي الدنيا من طريق بحبی بن سعيد عن عبيد الله بن عمر 
رجل يتغنى فقال الا لا سمع الله لكم الا لاسمع الله لكم ۰ 

الوجه الثالث ان الذي وردت الرخصة فيه للنساء فى ايام الافراح 
هو جرد انشاد الأشعار مع الضرب بالدفوف من غير تلحين ولاتطريب 
فى الانشاد ولاتأنق فى الضرب بالدفوف ولهذا قالت عائشة رضی الله 
فنفت عنهما من طريق العنی ما اثبتته لهما باللفظ لان الغناء يطلق على 
رفع الصوت ۰ 

ات و هدا اكد الو حوره الي بها فول الي ای ا عة 
وسلم « ما اذن الله لشىء ما آذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالق رآن 
يجهر به » متفق عليه من حديث ابي هربرة رضی الله عنه ٠‏ 

قال الخطابي يجهر به + زعم بعضهم اله تفسير لقوله يتغنى به ء قال 
وکل من رفع صوته بشيء معلنآ به فقد تغنى به ۰ 
وقال ابو عاصم اخذ بيدي ابن جريج فوقفني على اشعب فقال غن ابن 


سب 7د 


آخي مابلغ من طمعك فقال بلغ من طمعي انه ما زفت بالمدينة جارية 
الا رششت بابى طمعا أن تهدی الى ۰ يريد اخبره معلنا به غير مسز 
اتتهى + 

وذكر اين منظور فى لسان العرب عن الاصمعي انه قال كل من رفع 
صوه ووالاه فصوته عند العرب غناء ٠‏ وكذا قال ابن الاثير ف 
التهابة + 

ثم ذكر الحافظ ابن ححر ان الغناء يطلق على الترنم الذي تسميه 
العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة » وعلی الحداء ء قال ولا 
وتمییج وتشويق يما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح ٠‏ 

قلت ويطلق الغناء ايضا على مجرد الانشاد لما روى الزیر بن بكار 
من طريق زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر رضى الله عنه قال للحطيئة 
كأنى بك عند شاب من قريش قد كسر لك عرقة وبسط لك اخرى وقال 
با خطيئة غننا فاندفعت تغنيه نأعراض الناس + قال اسلم فرأيت الحطيئة 
بعد ذلك عند عبيد الله بن عمر وقد كسر له رقة وبسط له اخرى وقال 
ياخطيئة غننا فا ندفع حطيثة يغني ۰ فقلت له ياحطيئة اتذكر يوم عمر حين 
قال لك ما قال ففزع وقال رحمه الله ذلك المرء لو كان حيا ما فعلنا 
هذا فقلت لعبید الله انى سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت انت ذلك 
الرجل ۰ واذا علم هذا فالغناء الجائر الذي وردت الرخصة فيهللتساءف 
ایام الافراح لابخرج عن احد الاقسام الجائزة كما يدل لذلك قول 
" عاقشة رضی الله عنها ولیستا عغنيتين ۰ وقد جزم الحافظان ابو الفرج 
ابن الجوزي وابو موسى المدينى وغيرهما من اكابر العلماء ان غناء 


۳ 


"الحارتین عند عائشة رضی الله عنها كان محرد انشاد لاتلحین فيه ولا 
آتطرب ۰ وهو ظاهر ما رواه جعفر بن محمد عن الامام احمد رحسه 
الله تعالى كما سیآتی ۰ 

وقال ابن الاثير فى النهاية وابن منظور فى لسان العرب وى حديث 
عائشة رضی الله عنها وعتدي جاريتان تغنيان بغناء بعاث آي تفت ان 
الاشعار التي قيلت يوم بعاث وهو حرب كانت بين الانصار ولم ترد 
الغناء المعروف بين اهل اللهو واللعب وقد رخص عمر رضى الله عنه 
فى غناء الاعراب وهو صوت كالحداء انتهی ۰ 


ومع ان غناء الجاريتين كان مجرد انشاد فقد اضطجع النبي صلى 
الله عليه وسلم على الفراش وتسجى بثوبه وحول وجهه + وهذا اوضح 
دليل على کراهته لذلك فانه كان یکره الشعر ٠‏ قالت عائشة رضی الله 
آعنها كان أبعض الحدث اليه رواه الامام احسد وابو داود الطالسی 
واین جربر واین ابي حاتم ۰ 
وروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال 2 الشعر من مزامير ابليس » 
رواه البيهقي وغيره من حديث عقبة بن غامر رضى الله عنه * 
وقه آقر سلی اه طبه وسلم زا جک لمر رتی ميته إن 
نسمية الشعر مزامير الشيطان كما فى حديث عائشة رضى الله عنها 
0 
وإذا كان التبي صلى الله عليه وسلم معض الشعر الحرد من العناء 
ویسبیه مزامير الشيطان فكيف يظن به انه كان يقر الغناءو سيجه ۰ 
ل ل ای ركه بای تن 
تستمع الى الغناء الحرم :واتما كانت تستمع الى ما يجوز استماعه من 


د مهد 


آنشاد الاشعار يدون تلحين وتطرب ۰ 

وقد ثبت عنها رضی الله عنها إتكار الغناء والمنع عنه + فروي البخاري 
فى الادب الفرد والبيهقي تاسناد صحيح عتها رضى الله عنها ان بنات 
آخیها خفضن فا فلن من ذلك فقيل لها باع لون الا ندعو لین مایلهیهن 
قالت بلی فأرسلوا الى فلان المغني فأتاهم فمرت به عائشة رضی الله عنما 
فى البنت فرآته يتغنى وبحرك رأسه طريا وكان ذا شعر كثير فقالت آف 
شیطان اخرجوه اخرجوه فأخرجوه ۰ 

وهذا الحديث برد قول من زعم ان الحاريتين کاننا تغتيان بالغناء 
العروف عند اهل اللهو واللعب ۰ 
ها دعر 0 
غروة عن عائشة رضى الله عنها عن حوار بغنین أي شىء هذا الغناء 
قال غناء ال رکب أتيناكم أتيناكم ۰ 
وقال الامام اصمد رحمه اه تبالی كاي عوقو عامر عدن ابو 
بكر عن الاجلح عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضی الله عنعسا 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعائشة رضی الله عنها آهدیتم 
الجارية الى بيتها قالت نعم قال فهلا بعثتم معها من يغنيهم بقول : 

فان الانصار قوم فيهم غزل 

وروی ابو بكر الخلال عن عائشة رضی الله عنها قالت كانت عندنا 
جارية. يتيمة.من الانصار فزوجناها رجلا من الانصار قکنت فیسن 


حاو قن 


اهداها الى زوجها فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ياعائقة ان 
الانصاري آناس فيهم غزل فما قلت قالت دعونا بالبركة قال أفلا قلتم : 
اتیناکم اتيناكم فحيوا نحییکم 
ولولا الذهب الاحسسر ما حلت بوادیکم 
ولولا الحبة السسسراء لم تسمن عذاریکم 
وروی ابن ماجة فى سننه باسناد صحیح عن انس بن مالك رضی الله 
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فاذا هو بجواریضرین 
بدفین ویتعتین ويقلن : 
نحن جوار من بني النجار باحيذا محمد من جار 
فقال التي صلى الله عليه وسم «الله بعلم اني لأحبكن» » وروی الامام 
احمد والبخاري واهل السنن الا النسائي عن خالد بن زكوان قال 
قالت الرييع بنت معوذ بن عفراء رضى الله عنها جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراثی كمجلسك مني فجعلت 
جويريات لنا يضرين بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر اذ قالت 
احداهن : وفنا نبي بعلم ماف غد فقال « دعي هذه وقو لي بالذي 
كنت تقولين» قال الترمذي هذا حديث حسن صحیح ۰ وزاد ابن ماجة 
فى آخره « ما يعلم ما فى غد الا الله » ٠‏ 
وروی الطبراني فى الاوسط والصغير عن عائشة رضى الله عنها ان 
النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الانصار فى عرس لهن وهن 
ينين : 
واهدى لها كبشا تحيتح فى المريمد 
وزوحك ف اانادي ويعلم ما شك 


a E‏ بت 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لایعطم ما فى غد الا الله » 
قال الهيثمي رحاله رجال الصحیح ۰ وقد رواه الحاکم فى مستد رکه 
بنحوه وقال صحیح على شرط مسلم ولم نخر جاه ووافقه الذهبي 
فى تلخيصه ۰ 
وهذا الذى ذكر ناه وما اشبهة هو الذى كان الصحابة رضى الله عنهم 
ترخصون فيه وف سماعه فى ایام الافراح كالاعياد والاعراس + واما 
العناء المعروف عند اهل اللهو واللعب وهو مابطلق عليه اسم الغناء فى 
كتابى « فصل الخطاب ف الرد على ابي تراب » فلتراجم هناك ٠‏ 
قال الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي روینا عن الشافعي رضی الله عنه 
انه قال اما استماع الحداء ونشيد الاعراب فلا بأس به ء قال انجوزي 
طلع البدر علينسا من ثنيات الوداع 
وجب العيتكقن اا مادعا له داع 
قال ومن هذا الحنس کانوا نشدون اشعارهم بالمدينة وريما ضر وا 
عليه بالدف عند إنشاده ٠‏ 
ثم ذكر ان من هذا الجنس ما فى حديث عائشة رضى الله عنها ققصة 
الجاربتين اللتين كاتنا تغتیان عندها بغناء بعاث ٠‏ 
ثم ذكر حديث عائشة وحديث جابر رضى الله عنهما فى أهداء 
الجارية الى زوجها ء ثم قال فقد بان يما ذكرنا ما كانوا يغنون به وليس 
مما يطرب ولا كانت دفوفهن على ما یعرف اليوم انتهى ٠‏ ش 


۷ت 


واذا علم هذا فمن الط الواضح قياس غناء اهل هذه الازمان على 
ما كان الصحابة رضی الله عنهم بترخصون فيه فى ايام الافراح مع عظم 
الفرق بين الجنسين وكيف يقاس ما يستفز العقول ويفسد القلوب 
وينبت التفاق فيها ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة على ما ليس كذلك ٠‏ 
لقد ضل من قال بهذا القياس الفاسد ویعد عن الصواب غاية البعد ۰ 
الوجه الرابع انه قد ثبت عن النبي صلى لك عه مل اانا بق بن 
وس ل ل انه ملعون 
فى الديا والآخرة ۰ وقرن استحلاله باستحلال الزنا ا و 
الحریر فى حق الذكور وقد تقدمت الاحاديث بذلك ۰ واذا كان الامر 
فى الغناء ماذکرنا فكيف یظن بالنبي صلی الله عليه وسلم اله رخص فیهء 
هذا تناقض ينزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن الشارع الحكيم 5 
الوجه الخامس ان يقال ان ماکان احمق فاجرا ملعونا فى الديا 
والآخرة فان الشريعة لاتآتي بالرخصة فيه ابدا » ومن زعم ان الشريعة 
جاءت بالرخصة فيه فقد غلط على الشريعة ۰ 

الوجه السادس ان الغناء يطلق على خمسة انواع كما تقدم ايضاح 
ذلك ۰ 

الاول رفع الصوت وموالاته » 

والثاني اللصب بفتح النون وسکون الصاد المهملة وهو الترنم ۰ 
والثالث الحداء ۰ 

والرابع انشاد الاشعار + وهذه كلها جائزة ٠‏ ۱ 
والخامس ما يكون فيه تمطیط وتكسير وتلحين وتطريب وهذا هو 
الغناء المحرم وهو الصوت الأحمق. الفاجر الملعون فى الدنيا والآخرة + 


PA 


وهذا النوع هو العروف عند اهل الغناء فى زمانتا وهو الذي يستعمله 
اهل الاذاعات والتسجيل وغيرهم من المفتونين بصوت الشسیطان 
ومزامیره ٠‏ 

ومن قاس هذا النوع اللعون على الانواع الحائزة تال و 
جوازه بجوازها فقد ابعد النحعة ونادی على كثافة جهله » وهو کمن 
قاس الميتة على المذكاة والربا على البیع والتحليل اللعون فاعله على 
التكاح الصحيح وشراب الخمر على الاشربة المباحة وغفير ذلك من 
الاقيسة الفاسدة التي يستعملها من قل نصببه من العلم والايمان ۰ 

الوجه السابع ان غناء الجواري فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم, 
نوعان احدهما انشاد الاشعار من غير تلحين ولاتطرب وهذا هو الذي 
فعلته الجاريتان عند عائشة رضی الله عنها يوم العید وأقره الثبي صلی, 
الله عليه وسلم ۰ 

والنوع الثاني رفع الصوت وموللاته بقول : 

اتيناكم اتیناکم فحيسو نا نحييكم 

وهذا هو الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للجواري وسماه 
غناء وليس هو مثل غناء المخنثين ومن بحذو حذوهم فى التلحين 
والتطريب ۰ وانما اطلق عليه اسم الغناء من اجل رفع الصوت وموالاته 
العرب غناء ء 

واذا علم هذا فالاستدلال بقول اتیناک اتيناكم وما اشبهه مما روي 
عن جواري الصحابة على جواز غناء اهل الاذاعات وما اشبهه من 
الأغاني لايقول به الامن‌هو من‌آجمل خلق الله وأبعدهم عن الصواب ۰ 


سي 1 مت 


( قصل ) 
واما قوله : واحتجوا بحديث عبد الله بن اويس ابن عم مالك قال 
مر النبي صلى الله عليه وسلم بجارية فى ظل فارع وهي تغني : 
هل علي وبصکم ان لهوت من حرج 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم لاحرج ان شاء الله ٠‏ 
فجوابه من وجهين + احدهما ان يقال هذا حديث لایصح لانه منقطع 
والتقطع ليس بحجة ۰ وايضا فان المحتجين به لم يذكروا من خرجه من 
اهل الحديث حتى ينظر فى رواته فلعلهم مسن لابولق بهم ۰ 
الوجه الثانى لو قدرنا صحة هذا الحديث فليس فيه حجة لاهصل 
الغناء لان غناء الحارية ولهوها من جنس ما رخص فيه النبى صلى الله 
عليه وسلم للجواري وليس هو من جنس غناء المخنثين ومن بحذو 
حذوهم من اهل الاذاعات والتسجيل وما اشبه ذلك من الغناء الذي 
يستفز العقول ویفسد القلوب وينبت التفاق فيها ويصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة ء 
ولایجوز قياس هذا النوع على ما رخص فيه النبي صلی الله عليه 
وسلم للجواري ولا الاحتجاج بجواز النوع المرخص فيه على جوازهذا 
النوع الحرم ل بين النوعين من التباين * 


مي لاحي 


( فصل ) 


واما. قؤله فلا جرج اذا على عير ان بهوی الغناء ویو :اليه ولا 
يغتمز ذلك فیه ولاینقص من دينه وفضله فجوابه من وجهين » احدهما 
ان هال لو ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هوى الغناء وصبا 
اليه لغمز ذلك فيه و تقص من دينه وفضله كما غمز الغناء فى الذين هووه 
وصبوا اليه ٠‏ 

وقد قدمنا عن الامام مالك انه سئل عما يترخص فيه اهل المدينة 
من الغناء فقال انما فعله عندنا الفساق ۰ وكذا قال ابراهيم بن المنسذر 
الحزامى وهو من علماء اهل المدينة المعتبرين ء 
. وقد قال الله تعالی فى صفة عباده المتقين ( والذين لاشهدون الزور 
وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) قال محمد بن الحنفية الزور اللمو 
والغناء وقا لمجاهد لايسمعون الغناء وقال ثعلب الزور ههنا مجالس 
اللهو وقال الزجاج قيل الزور ههنا مجالس الغناء ۰ 

وق هذه الآبة الكريمة دليل على ان الغناء يغمز فى اصحابه وينقص 
من دينهم ء وقد ثبت عنالنبي صلىالله عليه وسلم انه نمی عن الغناء 
وساه الصوت الأحمق الفاجر وآخبر انه ملعون فى الذنيا والآخرة » وق 
هذا دلیل على ان الغناء یغمز فى آصحایه وینقص من دینیم + ۱ 
۱ الوجه الثاني انه قد تقدم فى اول هذه النيذة ما ثبت عن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالی من ذم الغناء واتكاره وغه رد لا نتوهمه‌من قل 
علمه من أن عمر رحمه الله تعالى كان يهوى العتاء ونضیو اليه ٠ ٠‏ 


ا 


( فصل ) 
وأما قوله : وليس يبدع أن بهفوعمر الى الغناء ويشرب فواده حبه 
وهو قد نشا فى سثة غنائية فياضة بالالحان والايقاع مفعسة بحذاق 
المغنين والمغنيات فجوايه من وجوه ۰ أحدها أن يقال قد ثبت عن عمر 
بن عبد العزيز رحمه الله تعالى انه كان يذم الغناء وينكره اشد الاتكار 
ومن كان كذلك لابظن به انه كان هفو الى الغناء فضلا عن ان يشرب 
فاده حبه ٠‏ ومن ظن هذا بأمير المؤمئين فقد ظن به ظن السوء ۰ 
الوجه الثاني ان عمر رحمه الله تعالى قد نشا عند ابيه ولم يعرف عن 
ابيه انه كا يميل الى الغناء والمغنين ٠‏ وكان عمه عبد الملك شديد الذم 
للغناء ء قال ابو یوسف حدثنا ابراهيم بن النذر الحزامي عن ابيه ان 
عبد الملك بن مروان قال قبح الله الغناء ما او ضعه للمروءة واجرحه 
للعرض. واهدمه للشرف. واذهبه للبهاء ۰ 
واذا علم هذا فقول صاحب النبذة ان عمر بن عبد العزیز قد نشا 
فى ئة غنائية كذب لا اصل له ء 


الوجه الثالث ان عمر رجه الله تعالى كان منذ صغره حريصآ على 
العلم والأدب وكان قد چم القرآن وهو صغير ٠‏ 

قال الزبير بن بكار حدثني العتبي قال ان اول ما استبين من رشد 
عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته فى الادب وذلك ان اياه 
ولى مصر وهو حديث السن شك فى بلوغه فأراد آبوه اخراجه معه الى 
مصر من الشام فقالباأبت أوغير ذلك لعله يكو نأ تفع لي ولك قال وماهو 
قال ترحلنيإلىالمدينة فآقعد الی‌فقهاگها وآتآدب بادابهم فعندذلك أرسله 


مت ۲ 


ابوه الى المدينة وارسل معه الخدام فقعد مع مد بخ قرش وتجنر 
شبایهم وما زال ذلك دأبه حتی اشتهر ذکره فلما مات ابوه اخده عنه 
امير الأومنين عبد الملك بن مروان فخلطه پولده وقدمه على كثير متمم 
وزوجه بابنته فاطمة ٠‏ قال العتبي ولم يكن حاسد عمر بن عبد العزيز 
يتقم عليه شيا سوی التنعم والاختبال فى الشية ٠‏ ۱ 

وقال الضحاك بن عثمان الخزامي كان ابوه قد جعله عند صالح بن 
كيسان يؤدبه فلما حج ابوه اجتاز به المدينة فسأله عنه فقال ما علستم 
احدا الله اعظم فى صدره من هذا الغلام ۰ 

وروی ابن ابي خيثمة عن داود بن ابي هند قال دخل علینا عمر بن 
عبد العزيز من هذا الباب ب واشار الى باب من ابواب مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال رجل من القوم بعث الفاسق لنا باپنه 
هذا بتعلم الفرائض والستن ویزعم انه لن يموت حتى يكون خليفة 
ويسير سيرة عمر بن الخطاب ۰ قال داود والله ما مات حتى ریسا 
ذلك فيه ٠‏ 

واذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى منذ صغره مقبلا على 
العلم والادب ومجالسة الشایخ ومجانبة الشبان فكيف يظن به انهكان 


س ي س 


( فصل ) 
واما قوله 5 وقد سبقت الدننة سار الدن الاسلامية الی الغناءوشاع 
اللهو والقصف بين اهلها ء 
فجوابه ان يقال انما شاع اللهو والقصف فى فساق اهل المدينة لا فى 
خیارهم كما هو معلوم عند اهل العلم بالاخبار ۰ وقد تقدم عن الامام 
مالك انه سئل عما يترخص فيه اهل المدينة من الغناء فقال انما بفعله 
عندثا الفساق ٠‏ قال الحافظ اين رجب وكذا قال ابراهيم بن المنذر 
( فصل ) 
واما قوله : وهده شذرة تصور لك الحياة الغنائية بالمدينة فى ذلك 
العهد وتريك ان حياة الرح واللهو والطرب كانت تسایر فيها حیاةالفقه 
والحدیت والورع والتقوی جنبا لجنب + 
والحديث والورع والتقوی ليست بحجة على جواز المرح والغناءواللهو 
والطرب + ولم يزل الفساق من اول الامر يسايرون المتقين جنبا لجنب 
ولم يكن ذلك دليلا على جواز افعالهم السيئة وقد قال الله تعالى ( أفمن 
كان موّمنا کمن کان فاسقا لايستوون ) وقال تعالى ( ولاتمش ف 
الارض مرحا انك لن تخرق الارض وان تبلغ الجبال طولا ) وقال‌تعالی 
( ومن الناس من‌يشتري لهو الحديث ليضل عن سبیل الله بير علم 


ست 24 نش 


عباس رضی الله عنهم وغير واحد من التابعين لهو الحديث بالغناء وحلف 
٠‏ وثیت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نمی عن الغناء وسسماه 
الصوت الاحمق الفاجر واخبر انه ملعون ىق الد نیا والاخرة ۰ وهتا 


يدل على تحريم الغناء والتشدید فيه وى ذلك رد على من رام الترخیص 
فيه بالشبه الباطلة ٠‏ 


( فصل ) 

واما ما ذكره عن الامام مالك انه غنى وسمع ذلك مته حسين بن 
دحمان الاشقر فهو كذب على مالك ۰ 

وقد قدمنا ان صاحب الأغاني غير موثوق بنقله لأنه شيعي ومتهم 
بالكذب ٠‏ 

وايضا فحسين بن دحمان الاشقر مجهول لايدرى من هو فلا يعتمد 
ساقط مردود + 

ويكفي فى رده ما رواه الامام احمد عن اسحاق بن عيسى الضباع 
قال سألت مالك بن انس عما ترخص فيه اهل المدينة من الغناء فقال 
انما يفعله عندنا الفساق ۰ 


3 مت 6ع بد 


( فصل ) 

واما.قوله ::وملاك القول ان عمر بن عبد العزيز نشا فى ظلال هذه 
الاريكة القینانة وسمع بلابلها المغردة واطيارها المرئة ووهب الله له 
حنحرة موسيقية فشدا ولحن وتغنی وترنم + 

فجوابه أن يقال هذا كذب على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
قى آول هذه النبذة فلیراجع ‏ والله المستعان وهو حسينا و نعم 
الوكيل + 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان 

حرره الفقير الى الله تعالی حمود بن عبد الله التويحري ۰ 


فى ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ ه 


وس 


